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 ورقة الندوة

 

كل لجنون، عبر التاريخ البشري، على أنه ظاهرة اجتماعية تتحدى إلى ا نظر  كان ي   

العام أو العقل  المنطق  تنافى و، وسلوك شاذ وخطير ي، إنه شر شيطانيعي"ما هو "طبي

 .ة والقواعد الاجتماعية والأخلاقيةتحدىّ قوانين الطبيعت بل إن الجنون ظاهرة الجمعي،

هذه النظرة  ، إلى حد ما،مع ظهور التحليل النفسي، والطب النفسي وعلم النفس تغيرت ،ولكن

 اشخصية المجنون، وصار ي نظ ر إليهتمثلات إلى رة الجنون وظاهإلى  نوعا ما والاعتقاد

 نفسية.-مرضية حالة   اباعتباره

، أفقا ومعقدة على الرغم من كونها ظلت غامضة فتحت هذه التخصصات، بالفعل، 

شجعت المؤلفين على جعل المرض العقلي أو فالإبداعية،  وسيرورتهاجديدا في الكتابة 

العمل  ا لها، وهو ما تحقق سواء على المستوى العلمي مثلالنفسي وتفرد السلوك موضوع

من قبيل الفني المستوى على "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي لميشيل فوكو، أو  الرائد

فرشاة الأسنان و ،والملك لير ،وفي انتظار جودو ،وهاملت ،عمال العظيمة: دون كيشوتالأ

 ،وخبز الجنون ،الصيف وجنون ،والمريض الخيالي ،ويوميات رجل مجنون

ظهر في هذه الأعمال بأوجه متعددة؛ تارة وكاليجولا...إلخ. لقد أصبحت شخصية المجنون ت  

وملعونة، وتارة أخرى، حكيمة، ومحبوبة،  وهامشية، وقاسية، ومزعجة ومتمردة، مريضة،

 ومخلصة.



داع تأرجحت حياتهم بين أبهى تجليات الإبوالفن مليء بشخصيات  ،تاريخ الأدبإن 

، وألان ادغار وارنست هيمنغواي ،وفرجينيا وولف ،وبتهوهن ،: فان جوجمنها ،والجنون

إلخ. يرجع ذلك، وفقا ...وتينيسي وليامزروبن ويليامز  ني  والكوميدي   ني  الممثل  بالإضافة إلى  بو،

إلى أن الحساسية المفرطة والإدراك الحسي فوق الطبيعي الذي يتمتع به للمتخصصين، 

بشكل عالجها يو ،كبيرةمخاوف تفاصيل دقيقة ون عامة، هو ما يجعل دماغهم يلتقط المبدعو

  يختلف عن عامة الناس.

كما في  مراض النفسية أو العقلية، لا يعني الأجنون، في الإبداعالوفقا لهذا الرأي، ف

الانفلات من أغلال الواقع السطحي إلى عالم رحب بدون وإنما يحيل إلى  المفهوم الشعبي،

، الذي "مسرح القسوة"، صاحب وترأ نينفأنطو ؛لطة الوعيبعيدا عن سأغلال ولا قيود 

ضحية المجتمع والطب  يعتبرهمجنونا وإنما  "فان غوغ"لم يكن يعتبر  تمرد على الواقع

النفسي نفسه، وقد قال عنه: "لا، فان غوغ لم يكن مجنونا ، لكن أعماله الفنية كانت تجسيدا  

 (...) قنابل ذرية، قادرة من زاوية رؤيتها، أن تضايق الأعراف البورجوازيةلنيران يونانية و

"إن فان جوخ لا يزين الحياة، بل يصنع حياة أخرى، أخرى   ."وتهاجم المؤسسات نفسها

و، هي إيقاظ القوى النائمة لدى المشاهد، ت. إن الوظيفة الأساسية للمسرح كما يرى أرا"تمام  

لقد طرح أرتو التلقائية  .أمامه ه وأحلامه وهواجسهأعمق صراعات من خلال كشف

اللاعقلانية والهذيان كبديلين بإمكانهما تحرير الميول المكبوتة في عملية تطهير شبيهة بأثر 

  عملية التطهير التي نجدها في التراجيديا الكلاسيكية.

زلاء المجانين من خلال نوإذا كان المسرح الكلاسيكي قد استطاع أن ينقل عوالم  

المستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، والسجون ودور العجزة، إلى خشبة المسرح، فإن 

المسرح المعاصر استطاع أن يجعل من هذه الأماكن، التي كانت إلى وقت قريب ممنوعة 

على الفن وعلى الجمهور، مكانا للإبداع ومسرحا حقيقيا أشرك فيه الفنانون النزلاء، ليس 

. ولعل خير مثال على ذلك، العمل المسرحيولكن أيضا كممثلين فاعلين في كمتفرجين، فقط 

.  لقد "الدراما النفسيةنظرية " بصاحالطبيب النفسي الروماني جاكوب مورينو، ما قام به 

دفع مرينو المريض، بتوجيه من معالج نفسي ومشاركة نشطة من المرضى الآخرين، 

يعمل  في الدراما النفسية رتجالالاوهذا  ،لشخصيمسرحي ا ينبع من تاريخه ا ليرتجل عملا  

  الممثل المريض تنفيس ا حقيقي ا. يحقق حتىهه يوجت علة المعالج  

لقد استطاع المؤلفون أن يجعلوا من المسرح أداة للتعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم،  

علماء  وفي هذا الصدد يعتبر ووسيلة للتطهير والعلاج أو على الأقل التخفيف من الآلام.

النفس، وعلى رأسهم فرويد، أن الفنان شخص قادر على إيجاد علاقة تعبيريـة مـع لا 

 عنـد عامـة الناس.  ةإحياء طاقـات نفسـية خفيـشعوره، وبعبارة أخرى، قادر على 

المسرح والجنون" موضوعا للدورة السادسة والثلاثين للمهرجان إن اختيار " 

لبيضاء، لم يكن اعتباطيا أو محض صدفة، بل هو نابع من الدولي للمسرح الجامعي للدار ا

قناعتنا بأهمية الجنون في الإبداع. فالجنون من أقدم المواضيع وأكثرها حضورا في تاريخ 

بالإضافة إلى  .الآخر فلا يمكن أن تذكر أحدهما دون، ، خصوصا، والفن، عمومامسرحال

للمهرجان، فرقم الجناح الخاص  63تبط مباشرة بالدورة يراختيار هذا الموضوع ذلك، ف



رمزية يكتسي "، إلا إنه رقم 63" يحمل الرقم ذاته في مستشفى ابن رشد بالأمراض النفسية

 ،بمختلف مظاهره ين، إذ يحيل إلى الجنونخاصة في الثقافة الشعبية والمخيال البيضاوي

 .63 ـب أو من له سلوك متفرد حمقالمجنون أو الأ يلقبالإنسان البيضاوي لذلك، تجد 

هل الجنون حقا  من قبيل: الأسئلةهذه الندوة مجموعة من  ورقةطرح توفقا لما سبق،        

النفسي هو أصل الفن والإبداع أم أنه عائق أمام تجليّه؟ هل ثمة حدود فاصلة بين المرض 

ي إبداع حقيقي أم مجرد يرورة الإبداعية؟ وهل المسرحيات النابعة من فنانين مجانين هسوال

هذيان وإسقاط لجنون العظمة؟ كيف تتبلور بعض الأعمال من خلال المعاناة والألم النفسي؟ 

كيف للمبدعين، وهم أكثر الناس احتفاء بالحياة، أن يكونوا هم أقرب الناس أيضا من الموت 

تغيرات التي تـوافق بيـن تصور العامـة للجنون وبين ال هل ثمـةومن الجنون والانتحار؟ 

أحدثها علم النفس؟ هل استطاع علم النفس فعلا أن يغير من نظرتنا للجنون وللإبداع؟ كيف 

تسمح الأحكام السائدة للمجتمع إلى النظر للفنان أو العبقري أو المبدع وكأنه ينتمي لعالم آخر؟ 

لق وكيف يمكن للجمهور أن يسقط نفسه مباشرة في نفسية الشخصية أو المؤلف حين يتع

 الأمر بالجنون؟ وكيف يتلقى المجانين الأعمال المسرحية؟

الندوة الدولية مجموعة من الباحثين، والأكاديميين، والأطباء،  فعالية هذه يشارك في

العلاقة بين الجنون على  تسليط الضوءل من مختلف القارات والمؤرخين، والفلاسفة والفنانين

ظرية وعملية تاريخية وفلسفية وطبية وفنية ، انطلاقا من تصورات نالإبداعالمسرح وو

  وأدبية
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